رابطة العام مي 


مؤقر الانحرافات الفكرية بين 
حرية التعبير وحکیات الشريعة 


آخار ونتانج الانحرافات الفكرية 
الإاحاد نموذجا) 


باحث وكاتب في مركز التأصيل للدراسات والبحوث 


آبیض 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ميد 

يعود الا ماد جددا ليكون ظاهرة فكرية حاضرة في ظل ظروف عصيبة تمر 
بها النطقة وتعصف بوجودها وهويتها ومقدراتها. وني حين تسعى الأمة للوقوف 
على أقدامها في مواجهة حالة الاستلاب والغيبوبة الحضارية يأتي خطاب 
التشكيك في الثوابت والمقدسات ليقف في طريق اليقظة والنهضة:؛ وليصرف 

لقد بات موضوع «الإلحاد» مشكلة فكرية يدور حوضا سجال إعلامي 
ونقاش فلسفي وصراع أيديولوجي؛ خاصة وأن وسائل إعلام مختلفة ومراكز 
أبحاث متعددة تتحدث عن ارتفاع نسبة زيادة هذه الظاهرة في العام الإسلامي 
والمنطقة العربية خصوصا. فعلى سبيل المثال: 

- أجرى «معهد غالوب الدولي» استطلاعا عام ۲۰۱۲م» في ٩۷‏ بلداء شمل 
آراء ۰ آلفا من المستوجبين» وصدر تحت عنوان: «مؤشر عام حول الدين 
والإلحاد». وإجمالاء يعتقد /.۵٩‏ من المستجوبين عبر العالم أنهم دينيون مقابل 
۳ يرون آنفسهم غير دينيين و۸۱۳ يؤكدون آنهم ملحدون. وتختلف النسب 
العامة من بلد لبلد آخر. وقد حصلت المملكة العربية السعودية على نسبة 1.1 
لتكون بذلك أول بلد في العالم الإسلامي يتجاوز فيها الإلحاد حاجز الخمسة في 
المائة» مقابل ۷۰/ من المتدينين و٩۸۱‏ من السعوديين يرون أنفسهم غير متدينين! 
ملحدا في مصرء في حين قدر آخرون عددهم بالآلاف”. 

- بلغ عدد المواقع الإلحادية التي طاها الإغلاق في ۱۲ شهراً بالملكة العربية 
السعودية ۸۵۰ موقعا. 


(۲) تصریح الرئیس العام ليئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر الدکتور عبداللطیف آل الشیخ لصحيفة عکاظ في 
لم 
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- يدخل موقع «الحوار التمدن» ۷۰ آلف زائر يومياً» ویبلغ عدد کتاب 
المقالات فيه ۱۸ لف کاتب» ويدخل موقع (إلحاد) ۰ آلاف زائر يومياء ويضم 
4 آلف عضو و«شبكة اللادينيين العرب» يدخلها ٤‏ آلاف زائر يومياء وتضم 
۰ عضو. وعلى ( اليوتيوب) هناك عدة قنوات بعضها تجاوز حاجز المليون 
مشاهدة! بالإضافة إلى مئات الحسابات التي تضم عضوية قليلة بالشات أو 
بالعشر انت . 

- آجری قسم المتابعة الاعلامية لبي بي سي» بحثاً على شبكات التواصل 
الاجتماعي في العام العربي عن كلمة «ملحد» باللغة العربية والإنجليزية» وتبين 
أن مئات من صفحات فيسبوك وحسابات تويتر التابعة ل«ملحدين» من العالم 
العربي جذبت آلاف المتابعين ها. ويحتوى فيسبوك على العديد من الصفحات 
التي تدعو الملحدين العرب إلى الانضیام إليها. وعلى تويتر» يتراوح عدد متابعي 
الحسابات التي يعلن آصحامها عن إلحادهم بين امات والآلاف. فمثلا يتجاوز 
عدد متابعي حساب «آراب أثيست» الثانية آلاف متابع.تضم صفحة «الملحدين 
التونسيين» أكثر من ۱۰ آلاف متابع» وتضم صفحة «الملحدين السودانیین» 
أكثر من ۳۰۰۰ متابع» وكذلك تضم «شبكة الملحدين السوريين» أكثر من 
و9١١٠ ٤‏ متابع”. 
والمتدينة - غالبا- فان البعض يشكك في الأرقام الطروحة» ومن ثم في حجم 
الظاهرة وانتشارها. كما أن الشخصيات الوهمية التى تقف وراء صفحات 
غير معلومة الهويةء وإن كانت هی الوسائل الإعلامية الأكثر تداولا بين 
اللحدین العرب. 
(۱) الإلحاد.. من يقف وراءه وكيف يروج له؟ حامد العطار» موقع إسلام آونلاین» في ۱۷/ ١/177١1م.‏ 


(۲) الإلحاد في العام العربي: لماذا تخلى البعض عن الدين؟ أحمد نور- قسم التابعة الإعلامية» موقع بي بي سي» في 
۱ ام 
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لذا فان من الصعوبة بمکان دراسة حجم ظاهرة الا حاد» خاصة وآن 
الاعتراف بالاحاد في جتمعاتنا العربية والاسلامية یمثل انتهاکا للهوية والدین» 
ویوجب العقوبة الرادعة. غير أن مظاهر الإلحاد تظل ملموسة في الافکار والاراء 
المبثوثة في المؤلفات أو القالات أو الکتابات الادبية أو عبر القنوات والاذاعات؛ 
وتؤتي ثارها وآثارها على مستوى الفكر والأخلاق والسلوك وال حياة العامة. ومن 
هنا جاءت فكرة دراسة آثار هذه الظاهرة محل النقاش والجدل العام. 
مشكلة البحث: 

تبحث هذه الدراسة في آثار الإلحاد الفعلية على فكر وأخلاق وسلوك الفرد؛ 
وعلى الحياة العامة للمجتمع والدولة» من منطلق تقييم أي ظاهرة فكرية أو ثقافية 
بنتائجها ومدى نفعيتها وصلاحيتها - كأحد أسس التقييم العلمي. 

فقد کیب عن الإلحاد من حيث مصادمته للدين الإسلامي؛ عقيدة وشريعة 
ونظام أخلاق؛ وأَلّف في نشأته وظروف هذه النشأة ومجتمع النشوء ء. كما توجد 
دراسات عدة تتبعت المدارس الا حادية بكافة أطروحاتها واتجاهاتها موثقة الآراء 
والرجال والتطور التاريخي وعملية الصراع الفكري التي واكبت هذه الظاهرة. 
وهناك من بحث في أسباب بروز الإلحاد كفلسفة مجتمعية واسعة في الغرب في 
القرن العشرين» وعوامل انتشاره في العالم. 

وتبقى دراسة الآثار المختلفة لظاهرة الإلحاد في صدارة التقييم الحقيقي لهذا 
التوجه الفكري» فالآثار والنتائج تعكس حقيقة صوابية الأفكار أو خطتها. فان 
الأفكار النافعة والصالة لا تولد إلا خيرا وسعادة والافکار الضارة والفاسدة لا 
تولد إلا شرا وبؤسا ارك تال وكين عَمل صا ما ین گر أو نی وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
لنْخِيب باه طَيََةَ وَلتجِْينَّهمْ أَجْرَهْمْ بأَحْسَن ما كَانُوا یعون > (النحل: .)٩۷‏ 
آهداف البحث: 1 

مبدف البحث لما يل: 

- رصد آثار الإلحاد على الفرد والمجتمع. 

- استقصاء ثمرات الا اد في الفكر والأخلاق والسلوك والحياة العامة. 

- تقييم هذه الآثار وفق ميزان النفع والصلاحية. 
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آهمية البحث: 

تکمن آهمية البحث فيا يلي: 

- الرجوع للمراجع التخصصة والصادر العلمية. 

- استقراء آثار الاحاد الختصة به دون سواه من الأفكار والاتجاهات 
الأخرى. 

- الاستشهاد بأقوال المفكرين والعلماء تمن لهم خبرة في هذا المجال» أو تجربة 
ذاتية في معايشتها. 

- الابتعاد عن الموقف السبق من الظاهرة» والانطلاق من منظور حيادي» 
وتقييم الآثار من منطق عقلي ومادي وعرفي» ليكون التصور واقعيا وحقيقيا. 
أسئلة البحث: 

في البحث العلمي يفترض لأي ظاهرة فكرية أو اجتماعية أو طبيعية آثار 
ناشئة عنهاء توجد بوجودها وتنعدم بعدمهاء نظرا لأنَّ طبيعة الظواهر التأثير في 
محيطها وبيئتها والمخيال الذهني كذلك. ويحاول البحث من هذا المنطلق أن يجيب 
على الأسئلة التالية: 

- ما هي الآثار الترتبة على الإلحاد في الفرد والمجتمع؟ 

- ما هي انعكاسات الإلحاد على الفكر والأخلاق والسلوك وعلى الحياة 
العامة للمجتمع والدولة؟ 

- ما مدى نفعية هذه الآثار للمجتمع الإنساني وصلاحيتها له؟ 
فرضية البحث: 

تبحث الدراسة في التحقق من فرضيتين التالية: 

أن ظاهرة الإلحاد ذات آثار سلبية على الفرد والمجتمع في الفكر والأخلاق 
والسلوك والحياة العامة. 

وهي فرضية إيجابية بين متغير مستقل وهو هنا «ظاهرة الإلحاد) ومتغير تابع 
وهو هنا «الاثار السلبية على الفرد والمجتمع». 


ت 


: منهج الب لبحث: 

يعتمد الباحث في هذه الورقة على منهج الوصف والتحليل بالقدر الذي 
يتيحه حجم البحث» بغية توصيف الآثار النظرية والعملية لظاهرة الإلحاد في ظل 
ربطها بمجتمعاته الغربية التي تأثرت بهذا الفكر على صعيد المنهج العلمي 
والاعتقادي أو على مستوى المارسة السياسية والاجتاعية. 


الحالة الالحادية.. ردة فحل منطرفة! 

ظهر الا ماد في الغرب کردة فعل طبيعية ومتطرفة إزاء ما آلت إليه آوضاع 
الكنيسة السيحية في آوروبا - زمن العصور الوسطی- من انحراف وانحطاط؛ 
إلى الحدٌ الذي آصبح معه اصلاحها غير مکن. هذا الانحراف والانحطاط - 
الذي وقعت فيه الكنيسة ورجالاتها- بدوره انعکس على صورة الدین لدی 
الناس» حتی باتت نصوص الدین طلاسم غيبية لا یمکن للفرد أن يفهمها أو 
يتأمل فيهاء وباتت عقائد الدین قصصا خرافية لا توافق عقلا ولا منطقا ولا 
حساء وباتت طقوس الدین آعالا جوفاء ييارسها البلداء والبلهاء» وباتت 
تکالیف الدین آغلالا وآصارا على الفقراء والضعفاء تنهك آجسادهم وتأکل ثار 
جهودهم لتطعمها للأغنياء وأصحاب السلطة وبات رجال الكنيسة «رجال 
دین» جاربون العقل والعرفة والفکر ویتهمون رجالاتها بالزندقة» ولا یقبلون 
برهانا ولا دلیلا! وبات الابداع والابتکار في نظر الكنيسة محرما! وبات النقد 
والسعي في الاصلاح والتصحیح ردة وکفرا! وآصبح القتل آسهل عقوبة تبذل 
للمخالف..! 

لم تعد الكنيسة - غالبا- دارا للمتنسکین, وملاذا للتائبين» وملجاً للخائفين» 
ودرعا للمظلومين» ومدرسة للمتعلمین» وغوثا للمحتاجین؛ بل عاش رجاها في 
فساد آخلاقي ومالي» وبذخ من العيش» متحالفین مع ذوي النفوذ الظلمة 
الفاسدین في مقابل جتمع محطم روحيا ومادياء تغتاله يد الملوك والنبلاء 
والا قطاعیین» ویتصارع بوحشية دموية لاشباع نزوات ذوي السلطة والثروة 
ورجال الدین. 

ومع انفصام حركة العلم والعرفة عن الدین؛ ودخوضا في صراع مباشرء 
تَحَى مفكرو أوروبا وعلماؤها إلى وضع النظريات البديلة لفلسفة الوجود والحياة 
والتاريخ والاجتاع. فظهرت الداروينية والشيوعية» والعلمانية السياسية» 
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والوجودية الرافضة للاخلاق. والوضعية المنحازة للعلم التجريبي. والطبيعية 
المنكرة لما خلف عام الادة. وجميعها فلسفات ونظریات تقاطعت وتداخلت» 
وقدمت رؤى تصورية مغايرة للعقائد الدينية» وآفکارا جديدة» وتفسیرات مختلفة 
للمعهود» وقی| حديثة تقوم على معايير وضعية. 

لقد كان منشاً الا حاد متزامنا مع ثورة الشعوبٌ الأوربيّة على استبداد الحكام 
وطغیان الكنيسة؛ وتبنی تأسیسه كبارٌ الفلاسفة والعل‌اء آمثال: نيتشة» وفولتيير» 
وکارل مارکس. وانجلز» وراسل» وكونت» وغیرهم من علاء التاریخ والا جتاع 
والطبيعة والقانون. 

وکان من آثار هذه الحركة الانفعالية شقان: إيجابي وسلبي. 

آما الإيجابي فتمثل في الخروج من الدین السيحي الحرّف وما آل إليه وضع 
التدين الذي سوّقه رجال الدين؛ فغلبت الخرافة ومصادمة حقائق الوجود والمادة 
والحس والعقل» وسادت حالة الغلو والتنطع المفضية إلى تقديس البشر وادعاء 
عصمتهم إلى حد اتصافهم بصفات الرب» وسحب خصائص الرب وإضفائها 
على آشخاصهم» ونطقهم باسمه ونيابة عنه» وتصرفهم في ملكوته ومصائر الخلق! 

هذا الخروج من أغلال وآصار الكنيسة وكهنوتها قاد العلماء والمفكرين 
الأوروبيين - فيا قادهم إليه- لاستعادتهم للوعي الإنساني» وسعيهم للاسترشاد 
بعقوضم التي آسعفتهم - بدون شك- في الشق المادي والبشري والدنيوي» حيث 
أخذوا بمناهج البحث الرياضية والطبيعية والتاريخية والتجريبية لتوصلهم في 
كثير من قضايا الوجود لمعارف صحيحة ومعلومات دقيقة وقوانين سليمة. فكان 
من آثار ذلك النهضة الأوروبية التي شهدت نموا مطردا في كافة العلوم الطبيعية 
والصناعية» وانتهت بعلوم التقنية التي لا تزال فاعلة في العالم العاصر بشكل يبهر 
العقول: 

وهذا لم يكن ليتم لولا عودة علماء ومفكري آوروبا للميراث الذي توفر 
لدیهم من الحضارة الاسلامية وغيرها من الحضارات السابقة؛ حيث مثلت قاعدة 


وآ - 


للانطلاق والبناء عليهاء وإن لم تتم الاشارة لدی کثبرین منهم إلى تأثير الاسلام 
لحساسية علاقة الجتمع الأوروبي السيحي بالاسلام تاريخيا”. 

ولم يكن لیقوم لأوروبا هضة عمرانية أو تقدم علمي -حقيقة- في ذات 
الظروف التي عاشتها في العصور الوسطی - من استبداد اللوك وطغیان رجال 
الدین. ومن هنا جاء الربط النطقي بين (الدین) و(العلم) کضدین لا یلتقیان في 
الوعي الغربي! و(الدین) في التجربة الاوروبية لم يكن غير (النصرانية)» غير أن 
عقلية التعميم غلبت على وعي علمائهم ومفكريهم. دون تمييز بين دين حق 
وباطل. كل ذلك جرى في إطار رؤية علمانية في السياسة تفصل الدين عن الدولة. 

وما يقال عن الغرب يقال عن الشرق» فإنَّ انتشار العلمانية في بلاد المسلمين 
كان نتيجة «غفلة العقل وخواء النفس عن التمسك بالمعتقد الصحیح». و«جهل 
المسلمين بدينهم. فلقد مرت بالمسلمين فترات ساد فيها الجهل وتغلبت الخرافات» 
وقل فيها الإقبال على العلم والتعلم» حتی وصل ال حال إلى إمكان عَد الذين 
يقرأون ويكتبون في البلد الواحد»» و«أقفل باب الاجتهاد حين غلب ابحهل» وقل 
العلماء المجددون, وجدوا على التعصب للآراء» وتشعبوا إلى مذاهب فكرية 
وطوائف متعارضة يحتدم بينها التنافس المنحرف» لا لشىء إلا لأجل بسط النفوذ 
واكتساب الأتباع. وهذا الانحراف مثلته الصوفية بأجلى مظاهره؛ حيث نام 
الناس على ترديد آوراد جوفاء في معظمها للتبرك وزهد كاذب عن الدنيا 
وملذاتها»» و«الناس في نظر أقطاب الصوفية أصبحوا مذنيين مقصرين في جنب 
الله وحصل عند بعض المتصوفة المسلمين ما حصل للنصارى في نشوء طغيان 
رجال الكنيسة في تجريمهم للناس» وتحطيم معنوياتهم» والضغط عليهم للتمسك 


(۱) «ٍن التراث العربي الاسلامي في النواحي العلمية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية والروحية قد انتشر سياسيا 
وحضاريا وحربياً في جنوب أوربا وغرباء وأسس المسلمون مراكز لحضارتهم فيهاء وقد نبغ في هذه المراكز مترجمون 
نقلوا جوانب مهمة من التراث العربي الإسلامي إلى لغاتهم» فكانت طليطلة وأشبيلية وغرناطة وقرطبة من أشهر 
مراکز»؛ الحضارة الإسلامية في الأندلس وأثرها في أوروباء توفيق سلطان اليوزبكي» ثقافتنا للدراسات والبحوث» 
المجلد الخامسء العدد العشرون بتاريخ: 5١‏ ١ه-‏ ۲۰۱۰م. 
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برجال الدین أصحاب الجاه العریض عند الله» فبهم وحدهم أزمّة الأمور 
وبرضاهم يرضى الله وبسخطهم يسخط»!! و«اخترع الصوفية في مقابل هذا الغلو 
النصراني مقالتهم المشهورة: من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان»» و«اخترعوا 
أشد من صكوك الغفران عند النصارى» وهو ضبان القطب الصوفي الجنة لمن 
يريد» ووصل الهوس بأتباع التصوف إلى الكسل التام والخمول المخزي بحجة 
التوكل على الله وترك حطام الدنيا. إلى غير ذلك من مسالك الصوفية»”". 

والصحیح آن «الدين السماوي النقي»» الذي 1 ينله حریف مادي آو معنوي» 
عبد نس ی ی ی ی ی ید سس ی 
والاحسان. وفي التمکن والتطور والعمران بعید كل البعد عن «الدین الحرف» 
وان كان في منشئه سیاویا أو «الدین الوضعی» البشري» الذي يمثل عبئا على 
الإشمان و ف اا وا انيف ا الذا نا كات العبوفية ا 
بطقوسها القبورية» وعقائدها الجبرية» وسلبيتها في الحياة» هي المهيمنة على 
المجتمع الإسلامي وجد الإلحاد الشيوعي والعلمانية السياسية طريقهها إلى بلاد 
المسلمين. 

إن إنكار حقيقة أن الأديان المحرفة في صورتها الكنسية الكهنوتية تقف أمام 
التطور والعمران» وأنها تؤسس للخرافة والجهل» ومن ثم الانحطاط والشقاء 
والظلم في مقابل ما تحققه العلمانية من تطور وعمران إنكار للحوظ مشاهد. 
وهذا لا يبرئ العلمانية من موقفها الخاطئ من الإسلام وأصول الديانات 
الس‌اویة. 

آما الشق السلبی للااد فهو آکر من أن حصی ذلك أنه یشمل الجانب غير 
الرئي في الانسان والجتمع البشري. 

وني هذا البحث الختصر سیتم الحديث عن الآثار السلبية باعتبارها الهم 
الاکبر الذي يصادم الدين والأخلاق والشريعة بصورة مباشرة» وهدم أركانها 


)١‏ انظر: موسوعة المذاهب الفكرية العاصرةء إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السقاف. الناشر موقع الدرر السنية» 57 ١ه:‏ ج۱/ ۰۱۵۵-۱۵6 
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وآسسها وقواعدها. وسیبقی إقناع اللحدین بعدم تصادم الدین الاسلامي مع 
مناهج العلم والعرفة الصحيحة. ومع نتائج العلم والبحث العلمي» ومع الابداع 
والابتكار» بل قيامه هو علیها وثناؤه ها وتوجیهه آتباعه إليهاء آمرا سهلاء متی ما 
عرفوا حقيقة الإسلام الصافي النقي البعید عن محدثات بني البشر الجاهلية. 
واحدیث معهم حول واقعية الا سلام وعقلانية الا سلام» ومنطقية الا سلام» 
وإنسانية الاسلام» وعدالة الاسلام هذه الشمولية» ودعوته الطلقة للعلم 
والعرفة» والفکر والتفکر» والبحث والاستکشاف والجدل والحوار» دون رفع 
أي شخص عن بشریته الا في حالة النبوة - واستثناء في شق الابلاغ عن الل 
كفيل - إن ملكوا الحياد الموضوعي- أن يؤيد ثورتمم العلمية والعرفية في حدود 
عالم الشهادة ومناهضتهم للدين المحرف في حدود عالم الإيان. 


كل 5 


أبيض 


کا 


آثار الإلحاد ونتائجه السلبية 

أولاً: آثار الاحاد على الفرد: 

الك اس لله للحياة والوجود: 

فالحياة في نظر الملحد تحصيل حاصل» لا غاية لها ولا حكمة من وجودهاء 
ان الوجود حض صدفة: والحياة جرد تطور غير واع وانما أجرته الظروف 
الطبيعية. وهذا بطبعه مؤثر على رؤية الانسان لذاته» ورؤيته لما حوله. ورؤيته 
للحياة عموما. وما يقدمه الإلحاد بإنكار الخالق والرسالات واليوم الآخر 
والغيب عموما هو تصور عدمي» ثم هو يترك العقل الانسان المفرد فريسة 
للأفكار والاراء والنظريات المتناقضة والتضادة والمتضاربة! وآهم ما في الامر أنه 
ا ا ل E‏ 
التفسير الإلحادي التي بذلت إلا أغها لم تر تق لتكون فرضيات علمية مسنودة 
بالبراهين العلمية» فضلا أن تكون تفسيرا كليا متحدا ومتجانسا وغائيا للحياة 
والوجود. 

هذه الحالة اللا واعية عية تنعكس في أدب الملاحدة؛ ومن الذي لم يقرأ قصيدة 
ایلیا أبو ماضي” «الطلاسم» والتي يعكس فيها حالة التيه واللا وعي بالذات في 
الوجود وا حياة وما وراءهما. والتي یقول في مطلعها: 

جنت. لا أعلم من آین؛ ولكني آتیت 

ولقد آبصرت قذامي طریقا فمشیت 

وسأبقى ماشیا إن شئت هذا أم آبیت 

كيف جئت؟ كيف آبصرت طريقي؟ 

لتك أذوئ! 

أجديد أم قديم آنا في هذا الوجود 


(۱) ولد ]يلا آبو ماضي ق قرية عدي لمر قری لكان ستة 1400 م ورین لاسو اخادية عفر + ثم انتقل إلى 
الإسكندرية» ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان أحد أعضاء الرابطة القلمية البارزين. 


- ١6ه‎ 


هل آنا حرٌ طلیق أم أسير في قیود 

هل آنا قائد نفسي في حياتي آم مقود 

آمنی آنني آدري ولکن... لست آدري! 

ویقول في ختامها: 

آنا لا آذکر شيئا من حياتي الاضية 

آنا لا آعرف شيئا من حياتي الآتية 

لي ذات غين آنی لست آدري ما هيه 

فمتی تعرف ذا کنه ذاتی؟ 

ليت در 

ني جئت وأمضي وأنا لا أعلم 

أنا لغز ... وذهابي كمجيئي طلسم 

والذي أوجد هذا اللغز لغز أعظم 

لا تجادل ذا الحجا من قال إنى ... 

لبيك اور 

هذا التوهان لم يتوقف عند التعبير الصريح» بل عبر عنه آدباء آخرون بلغة 
أكثر غموضا وتيها لتعيد رسم ملامح الفراغ الروحي والعقلي في لغة رمزية لا 
مدلول ها. فظهر أدب «الرمزیة»" والذي مثل جسرا للأدب الحداثى المعاصر. 
وكان وراء ذلك الغموض مضامين فكرية واجت‌اعية» تدعو إلى التحلل من القيم 
الدينية والخلقية» بل تتمرد عليها. فنادى الكاتب والادیب الأمريكى (إدغار آلان 
بو الذي تأثر به رموز الحداثة وروادهاء بأن يكون الأدب كاشفا عن الجمال لا 
علاقة له باق والأخلاق. وهذا ما انعكس على حياته بشكل عام» حيث كان 
(۱) الرمزية (بالإنجليزية: «ءاهط«5): حركة في الأدب والفن» ظهرت في فرنسا أواخر القرن التاسع عشر» كرد فعل 

للمدرستين الواقعية والطبعانية» وهدفت إلى التعبير عن سر الوجود من طريق الرمز. وقد تأثر الرمزيون كثيرا 
بأعمال بودلير عنذهاء4نة8. ومع احتفاظهم بمبدأ «الفن للفن» فقد سعوا في القام الأول إلى إعطاء القارئ انطباعاً 


عن وعيهم الباطن» معتمدين في ذلك على الموسيقى والصّور الشعرية التي تبرز «أحلام الشاعر الداخلية». عن 
(https://ar.wikipedia.org)‏ بتصرف. 
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موزعا بين القمار والخمر والفشل الدراسى والعلاقات الفاسدة ومحاولة 
الانتحار. وعلی حطا [دغار سار تلمیذه «بودلیر» معنا نی الضلال وجانبا للحق 
والفضیلة. 

وابتعد مذهب «الرمزیة» الآدبي عن عالم الواقع» وما فيه من مشکلات 
اجتماعية وسياسية» وجنح إلى عالم الخيال» بحیث يكون الرمز هو العبر عن العاني 
العقلية والشاعر العاطفية» في عالم مثالي افتراضي جهول یسد الفراغ الروحي 
لديم ویعوضهم عن غياب العقيدة الدينية» وقد وجد الرمزیون ضالتهم في عام 
اللاشعور"! 

لقد بدأ الفکر الا حادي الحديث من «لودفیغ فویرباخ» (5 ۰۱۸۷۲-۱۸۰ 
إذ آثر فکره بشکل كبير في فکر الذین جاژوا من بعده مثل مارکس وفروید 
ونیتشه. وقد مر فویرباخ بثلاث مراحل من عمره قضاها في البحث الفلسفي. 
تمحور تفکیره في الرحلة الأولى حول الله -کما یقول - والثانية حور تفکیره 
حول العقلء آما الثالثة فتمحور تفكيره حول الانسان. وانتهی به التفكير لثلافة 
مقاربات للذات الاهيتة. الأولى: أن الذات الاطية متقاربة للانسان (أي أن 
الانسان هو ذاته ذلك الاله التصور) والثانية حوهر الطبيعة.. إذ إن الطبيعة هى 
الإله واقعاء والمقاربة الثالثة تکونت على زعم أن الاله ما هو إلا نتاج رغبة 
الانسان إذ تزعم الفلسفة تلك أن الدين ما هو إلا تصور إنساني تنتجه رغبة 
الإنسان في الاحتماء من الضعف والوهن والفقر لمسند تستند إليه لكي تخفف من 
آلامها. 

ويقول مشير باسيل عون» وهو متخصص أكاديمي في بحوث الفلسفة 
واللاهوت» في كتابه: (نظرات في الفكر الإلحادي الحديث) إِنَّ فوي رباخ لم برض 


(١)الاتجاهات‏ الجديدة في الشعر العربي المعاصر» د. عبد ا حميد جيدة» مؤسسة نوفل» بيروت- 1م ص۱ ۰۱۳ 
بتصرف. 
(۲) انظر: الرمزية في (الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة)» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
ط6/ ١57اه.‏ 
- ۱۷ - 


برؤيته الفلسفية التي وصل إليهاء إذ ما لبث أن أعاد النظر في مبتنیات آفکاره 
تلك» ففي عام ۱۸۶۵ م أخذ یتحدث عن الانسان الفرد» ويعيد البحث في مسألة 
الله اعتمادا على سس وضوابط جديدة» لکن آفکاره لم تزل تراوح مکانها إلى أن 
توي 

وهكذا ف«إنَ رل الآثار التي يخلفها الإلحاد في نفوس الأفراد هو القلق 
والحيرة والاضطراب والصراع النفسی. وذلك أن داخل كل إنسان منا فطرة تلح 
عليه» وأسئلة تتلجلح في صدره: لاذا خلقنا؟ ومن خلقنا؟ وإلى أين نسير؟ وإذا 
كانت زحة الحياة» وشغلها الشاغل يصرف الانسان أحيانا عن الامعان في جواب 
هذه الأسئلة» والبحث عن سر الحياة والكون فإن الانسان يصطدم كثيراً بمواقف 
وهزات تحمله حملا على التفكير في هذا السؤال» فالأمراض والکوارث وفقد 
بعض الأهل والأحبة» والصائب التي تصيب الإنسان لابد أن تفرض على 
الإنسان أن يفكر في مصيره ومستقبله. ولا كان الإلحاد عقيدة جهلانية -لانه يقوم 
على افتراض عدم وجود إله- فإنه لا يقدم شيئاً جرج هذا الانسان من الحيرة 
والقلق والالتباس ويبقى لغز الحياة حيرا للانسان ويبقى رؤية الظلم والصاعب 
التي يلاقيها البشر في حياتهم كابوساً يخيم على النفس ويظل الإلحاد عاجزاً عن 
فهم غاية الحياة والکون ولا يقدم للإنسان إلا جموعة من الظنون والافتراضات 
لا تقنع عقلاً ولا تشفي غليلاً. ومع إلحاح نداء الفطرة الداخلي وتردد تلك 
الأسئلة الخالدة في النفس يظل الإنسان قلقا معذبا»”. 

وحتى اليوم لا يزال علماء الغرب والشرق الملاحدة يبحثون عن تفسير 
للوجود نشأة وتطورا وتصرفا. وتتوالد الفرضيات المختلفة المتناقضة لتهوي في 


(۱) قراءة فق نظریات الا شاد.. من فویرساخ حتی مارکس» بني جسرة وعباس ابمري» صحفة الوسط 
:(www.alwasatnews.con)‏ في ۸۸ 0م 
(۲) الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاء عبدالر حن عبدالخالق» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد الرياض- 4 ۱۰ هط ۲/ ص۱۸- ۰۱۹ 
- اد 


ة سحيقة لا آخر شا. ومعظمها يدور حول الطبيعة والادة وحدث ما آوجد 
الصورة الأولى البدائية - بزعمهم - للحیاة! 

وفي حين یتحدث اللحدون عن النشأة لا یقدمون رؤية عن الخاقة والمآل 
الانساني :وهنا يأت الاثر السلبی الثاني للالحاة: 

- انفلات الغرائز الشهوانية: 

فالا حاد یقطع صلة الانسان بالآخرة» كدار آخری للنعيم إذا ما آمن وأحسن 
العمل في الدنیا؛ فلا یبقی للانسان منظور لهذه الدنیا غير التعة واللذة الشهوانية 
الخالصة. ومع قصر عمر الانسان يصبح التلذذ بالشهوات والتمتع ما نی ظل 
التنافس علیها والتباهي بها والصراع من آجلها غايته الأسمی وهدفه الاول. 
فاللحد يعيش لیتمتع بالشهوات فقط» وکل جهده في الحياة مبذول هذه الغاية؛ 
حتی العلم يخوضه استمتاعا ویوظفه للمتعة» أو مقابل الحصول على مردود مالي 
يوصله للمتعة. 

فاي معنی للقیم والأخلاق والانسان حصور بين عدمین؟! من هنا توجه 
الإلحاد لاطلاق يد الانسان في التصرف في کل ما حوله. وحفزه للعمل من 
منطلق الکسب والتمتع» فالتقت إرادة القوی ال رآس‌الية الصاعدة عقب انهیار 
النظم الملكية واطيمنة الكنسية مع فلاسفة الا حاد فتبنت آفکارهم وروجت ها. 

ویری «ول دیورانت» أن الذي حرر عقل النهضة وحواسها إنا هي النزعة 
العلمانية التي آتت من هوض الطبقات التوسطة والتي ارت و اينات 
قارف و لسعلاو ننس E‏ لساري واا ون وتوسیم 
الأذهان بالتعرف على العام على نطاق آوسع؛ وآن الإيطالي المتقف بشکه في 
قطعیات العقائد النقولة ورژیته رجال الدین؛ بوصفهم «آبیقوریین» مثلهم مشل 
جمهور المؤمنين» قد آطلق نفسه من القیود الفكرية والأخلاقية» وابتهجت حواسه 
الحررة بلا رادع بکل تجلیات الال في الطبيعة والمرأة والرجل والفن"۲ 
(1) انظر: سقيقة ال رالية وموقفت الاسلام منهاء د. عبدالرحیم صمايل السلمي مركز التأصيل للدراسات 


والبحوث. جدة- ۰ ه ط۱/ ص ۰1۷ بتصرف. 
- ۱۵ - 


ومع انتزاع قیم الدین والأخلاق والفطرة ظهر الانحلال في الجتمعات 
الغربية حتی طغی علیها. وساعد على ذلك النمو الاقتصادي وتحقق صور 
الرفاهية ودمج المرأة بشکل قوي في القوی العاملة تحت ضغط الحياة الجديدة. 
وباتت الرفاهية هی العیار الجتمعی للسعادة والتعة هی العیار الأخلاقی 

ولم يشهد اجنس البشري ثورة للغرائز البشرية کا شهدها عصر الا حاد 
العاصر. فسعار انس البوم حور حياة الفرد الغربي الذي ماعادت تشبعه 
العلاقات الزوجية تحت مظلة الاسرة. وتجاوز الامر من مارسة الشذوذ الجنسى 
والاعلان به إلى مرحلة تقنینه وشرعنته وعولته کظاهرة إنسانية طبيعية غير شاذة! 

إن هذا التحول ل يكن ولید یوم وليلة» بل جاء نتيجة مراحل من الانحطاط 
التي جرت الجتمعات الغربية التي كانت تری «الشذوذ اجنسي» علمیا وثقافیا 
غل تخر اف وهی وان القناذة هی الذي بارش انح نات أن صنو و تشاط 
تناسلي ليس في اتفاق مع الثقافة أو الأعراف العامة لجتمعه» إلى مرحلة باتت 
تختفي معه هذه الحساسية نتيجة اتساع دائرة الغارقين فيها من جماهير الناس نخبا 
وعامة» وبدأ استبدال وصف «الشذوذ الجسى» من البحوث العلمية والخطاب 
الطبى والاعلامی بوصف «المثلية الجنسية»! ٠‏ 

وا ریا ی ا له سوا اا لا ی سند 
۱ م- عن هذا التحول بقوله: «۸ تكن هذه التغيرات -حذف الجنسية الثلية 
من قائمة الأمراض واعتبارها اختيارًا شخصيًا- نابعة من استيعاب الحقائق 
العلمية التى يمليها النطق» وإنما على العكس كان هذا العمل مدفوعا با كان 
یملیه الزاج الايديولوجي العام في تلك العا امن التاریخ»"! 

هذا التحول یمکن أن یطلق عليه «ثورة جنسیة». وهي ثورة تغییر جذري في 
العلاقات الجنسية قامت في الغرب بين نهاية الستینیات وبداية السبعینیات من 


(۱) انظر مقال: الجنسية المثلية بين الوصم والتفاخر أ.د محمد الهدي على موقع الشبكة العربية للصحة النفسية 
الا جتاعية «(http://maganin.com)‏ على الر ابط : http://maganin.com/print.asp?contentId=12134‏ . 
- ۲ بت 


القرن الماضى؛ وان كان منطلقها کتابات «فروید»" حول التحرر الجنسى 
ال روات من طن القند ۱ 

كان من نتائج هذه الثورة انبعاث ثقافة جديدة هي «الحب الحر»» حيث 
اعتنق ملايين الشباب مذهب «افیبیز: 00[6»» وأخذوا ينشرون أفكارهم عن 
قوة الحب وجمال الجنس كجزء فطري من الحياة الطبيعية؛ وأنه لا يجب إنكارها أو 
كبتها. وأدى هذا التوجه الجديد إلى حرية الجنس» سواءً كان المرء متزوجًا أم لاه 
وحرية منع الحمل والإجهاضء وحرية العري العلني» وحرية الشذوذ الجنسي! 

ومع اتساع هذا الأمر والإباحية الإعلامية الفاضحة» وتشكلت الجمعيات 
المدافعة عنه» والنظات الراعية له» والقوانين المشرعة والمنظمة له» وظهرت تجارة 
الجنس - أو ما يعرف بالرقيق الأبيض- كثالث تجارة تتصدر النشاط الإجرامي 
الربحي بعد تجارة السلاح والمخدرات» بل والاکثر نموا۳! 

- النزعة الفردية الأنانية النفعية: 

تيهان فطري» وفراغ روحي. ونزعة مادية في المعرفة» وانفلات شهواني 
للغريزة» محصلة الفرد الغربي من الإلحاد وانخلاسه من الدين والأخلاق بالمطلق. 
وبهذا فن أي حديث عن علة للوجود الجمعي للإنسان تضمحلء ما يدفع الفرد 
إلى الأنانية المطلقة والنظرة المنفعية التي تدور حول لذاته هو ومتعه» غير مبال بمن 
حوله. طالا وأنه لا غاية خلف الوجود والحياة غير الفناء. 


)١(‏ سيغموند فرويد (1/805م-97594١م):‏ طبيب نمساوي من أصل بهودي» اختص بدراسة الطب العصبي» ويعتبر 
مؤسس علم التحليل النفسي . كان مفكرا متحرراء وله نظريات عدة في شأن العقل واللاواعي والجنس 

(۲) هي ظاهرة اجتماعية» كانت بالأصل حركة شبابية نشأت في الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين ثم ما لبشت أن انتشرت في باقي دول الغربية. وتعتبر هذه الحركة مناهضة للقيم الرأسمالية» حيث ظهرت 
بين طلاب بعض الجامعات في الولايات المتحدة كظاهرة احتجاج وتمرد على قيادة الكبار التي أوصلت العالم 
لحربين عاليتين مدمرتین خلال ۳۰ سسنة» وعلى مظاهر المادية والنفعية وثقافة الاستهلاك. 
»)http://ar. wikipedia.org)‏ بتصرف. 

(۳) ک| أكدته دراسة حديثة صادرة عن مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد البريطانية. وبحسب الدراسة ذاتبا 
فان ۹۸ من الضحایا هم من الفتیات والاطفال وآن آرباحها تقدر بنحو ۲۷ ملیار دولار سنویا. انظر تقرير قناة 
الان: (۷ »)[ttp://ww. alan.‏ على الرابط التالي: 


http://www.alaan.tv/news/world-news/143987/on-the-international-day-for-the-fight-against-slavery-about- 
312-million-people-remained-in-the-clutches-of-slavery. 
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هكذا نشأت الرأسالية کسوق حرة یتاجر فیها بکل شيء» ویصبح فیها البقاء 
للأقوى باعتبار أن القوة معیار الصلاح للبقاء. وعوضا عن عبودية الاباطرة 
والكنيسة أصبح العال والستهلکون عبید أصحاب رأس المال الذین يبحثون 
خلف الکاسب والارباح غير مبالین بغیرهم ضعیفا كان أو حتاجا أو معدما. 
وبات الحصول على المال غاية في ذاته تکسر لأجله كل القيود وتستباح معه جميع 
الحرمات. خاصة وأن طبقة رجال الاعال باتت هی الوثر في صناعة التشریعات 
والقوانین بوصوهم للبرلانات. 

فمع انتصار الليبرالية الكلاسيكية في الفترة (۸۱۷۷- ۱۹۱۶م) على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي حقق المجتمع الغربي نموا اقتصاديا غير 
مسبوق» ودارت عجلة الصناعة وحركة الإنتاج. وعملت الطبقة الرأسمالية على 
مقاومة تشريعات العمل والأجور ونظام الطوائف الحرفية ونقابات العمال» 
وعلى الحد من مساعدة الفقراء» وإطلاق حرية التجارة عبر البحار» وتخفيض 
«البرجوازية»! 

وکا شهدت هذه الفترة صعود أصحاب رؤوس الأموال شهدت كذلك 
صعود الناذج الديكتاتورية المستبدة في الحكم» والتي تستمع بتحقيق رغباتها 
السلطوية في العنف والدموية؛ والتي لا تقف أمام مطامعها «الشيفونية» أي 
حدود. وهكذا ظهرت حقبة دموية استعمارية ارتكب في ظلها الحروب الدمرةه 
الروح العنصرية والقومية» وانطلق السباق في سبيل امتلاك الأسلحة الفتاكة 
والقوى العسكرية المدمرة لاقتسام النفوذ العالمي من أجل الحصول على الثروات! 

لقد ظهر في عصور الإلحاد قادة ديكتاتوريين أمثال: 

- نابليون بونابرت الأول (117/74م- 1871١‏ م)» القائد العسكري الفرنسي 
ذي النزعة التسلطية» والذي قاد حربا توسعية في أوربا خلال العقد الأول من 

- ۲۲ - 


القرن التاسع عشرء عرفت باسم احروب النابليونیة» وأحرز فیها انتصارات 
باهرة على جمیع الدول التي حاريهاء وجعل من فرنسا مركرًا رئیسا یتحکم في 
شوون جیع الدول الأوروبية تقريبًا. وهذا دفعه للتوسع في حروبه خارج القارة 
الأوروبية. والیه ينسب القانون المدني الفرنسی» العروف باسم قانون نابلیون. 
ویقول منتقدو نابلیون: إنه م تكن لدیه أية مشكلة في التضحية بالاف -بل 
بملایین- الأشخاص في سبیل الوصول إلى هدفه وآنه في سعیه إلى السلطة 
الطلقة آشعل نار الحرب في آوربا وأجج النزاعات فيهاء متجاهلاً العاهدات 
والاتفاقیات المبرمة بين تلك الدول وفرنسا وبینها فا بعضها في سبیل الحفاظ 
على السلام. كا أنه سمح لجنوده بنهب الدن والبلاد التي دخلوها؛ ما جعل 
متاحف فرنسا غنية بالتعحف والاثار التي سرقت آثناء الغزو. وهو السلوك الذي 
قلده فيه القادة العسکریون اللاحقون له في غزواتهم» ما حرم الكثير من الدول 
من کنوزها القومية. 

- بینیتو آندریا موسوليني (0۱۸۸۳- ۱۹6۵م) الحاكم الإيطالي ومؤسس 
الحركة الفاشية الايطالية. لقد هیأت الاوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي 
عانت منها إيطاليا بعد الحرب العالية الأولى لوسوليني - التحول من الاشتراكية 
إلى الفاشیة- القيام بحملة حرك من خلاضا الغراشز المتطرفة؛ لعدد كبير من 
العاطلين عن العمل من الجنود المسرحين ومن ذوي السوابق الإجرامية وفلول 
عصابات الإجرام المنظم» وصياغتها في أيديولوجية متعصبة عنيفة» وملا الفراغ 
السياسي والأيديولوجي والروحي المتأزم ليكون حزبه الفاعل المؤثر مع عجز 
الحكومة ويصبح هو القائد الوجه. وني عام ۱۹۳۲م عين رئيسا لوزراء إيطاليا. 

موسوليني الذي ورث عن أبيه الإلحاد - كا يقول- كان معاديا للكنيسة» 
وكان في مقالاته يدعو إلى تصعيد العداء مع رجال الدين وإغلاق دور الكنائس 
لخطورتها على تفعيل العقل الذي استسلم لأصحاب النفوذ والجاه. ورغم فشل 
حزبه الذي أسسه «الحزب الفاشستي» إلا أنه عندما تمكن من السلطة ألغى كافة 
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الأحزاب وقتل معارضیه من الاشتراکیین والشيوعيين» وقمع حرية الرآي 
والتعبیر وأغلق الصحف. وکانت نزعته السلطوية تکفر بالسلم وفائدته» وکان 
یری الحياة نضال وقهر» لذلك دفع باتجاه توسع ایطالیا باتجاه الاستعیار الخارجي» 
لاعادة أمجاد الامبراطورية الرومانية القديمة» وکان يحلم علناً بأن يسيطر على كل 
حوض البحر الأبيض التوسط وأن يحوله إلى بحيرة إيطالية» وأن ينشئ 
إمبراطورية تمتد من الحبشة إلى ساحل غينيا الغربي. 

- آدولف ألويس هتلر (18/89م- ۱۹6۵م) سياسي ألماني» وزعيم حزب 
العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف ب«الحزب النازي». في عام 21977 
تم تعيينه مستشارًا للبلاد - وهو منصب أعلى في الدولة. وقد عمل في عهده على 
إرساء دعائم نظام تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية فاشية» انتهج فيها سياسة 
خارجية تهدف للاستيلاء على ما أسماه ب«المجال الحيوي»» أي المناطق التي تؤمن 
الوجود والرخاء الاقتصادي لألانيا النازية. وبالفعل وجه موارد الدولة وقوى 
المجتمع نحو تحقيق هذا الهدف» وخاض حروبا عسكرية عنيفة ودموية تسببت في 
حرب عالية ثانية. 

استطاع هتلر أن يكسب تأييد الجماهير لسياساته عن طريق إقناع معظم 
الشعب الألماني بأنه سينقذهم من موجة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت العام 
عقب الحرب العالمية الأولى» ومن براثن الشيوعية» ومن تأثير الأقليات الأخرى, 
رافعا شعارا قوميا عنصريا متطرفا! 

عمل هتلر على بناء قوة ألمانيا العسكرية والدخول ني أحلاف جديدة 
وتوسيع نفوذه في أوربا مطلقاء من ثم بدأ حروبه التوسعية التي قادت فيا بعد إلى 
الحرب العالمية الثانية التي شاركت فيها دول آسوية وأوروبية کبری» وراح 
ضحيتها ملايين البشر ! 

يشا عن الا لاد جتمع وردي ولا دول وردية» بل عاشت أوروبا فترة 
صراعات مريرة سياسية واجتماعية عقب خروجهامن العصور الوسطی 
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واقتحامها ما يوصف ب«عصر التنویر» في القرن الثامن عشر ميلادي. وم تكن 
هي الوحيدة التي عانت من هذه الوجة الا محادية وآثارها. 

- ففي الصين ظهر ماو تسي تونغ (۵۱۸۹۳- ۰۵۱۹۷۰ زعیم ا زب 
الشيوعي الصيني منذ عام ۱۹۳۵م. تولى الحزب الشيوعي السلطة في الصین عام 
۷ م واستخدم ماو آسالیب عنيفة لیحکم قبضة ا زب على السلطة فقتل 
العدید من أعداء ثورته وخالفیه السیاسیین. حالف مع الاتحاد السوفييتي وتبنی 
سياسة اشتراكية تقوم على الفلاحين» خلافا لرژية کارل مارکس التي تعتمد على 
العال. ووجه کل ترکیزه إلى التنمية الزراعية. وعمل على تطوير مفهوم جدید 
للشيوعية سمي «بالاویة». وکان مزيجا من شیوعية لينين ومارکس. 

آدار ماو الجتمع من خلال سیطرته على كل آجهزة الدولة» وجعلها في 
قبضته. وآدت سیاساته إلى اخفاقات عدة ومجاعات متعددة ووفاة مات الالاف 
من البشر. فقد شهدت الصین أكبر مجاعة إنسانية نتيجة سیاسته الاقتصادية التى 
وصفت اما «القفزة الكبرى إلى الآمام- «(Great Leap Forward‏ والتي أطلقها 
عام ۸١۱۹م‏ بغية تحويل الصین لاکبر دولة صناعية. وهلك نتيجة هذه الجاعة - 
حسب بعض التقدیرات- ما بین 2۱۵ ۳۰ ملیون صيني بين عامي ۱۹۵۸ 
و 

لقد صنف ماو تسي تونج على أنه آکبر جرم في تاريخ ا لجنس البشري على 
الإطلاق» فقد مات من ٤١‏ - ۷۰ مليون نسمة بسبب سياسات التجويع والعمل 
القسري والاعدامات والابادة الشمولية وقتل الأثنيات والعرقيات المختلفة. بل 
آصبح الانتحار في فترة حكمه ظاهرة متكررة على مدار الساعة طوال اليوم في 
شوارع الصين”. 

- وفي روسيا ظهر جوزيف ستالين (2۱۸۷۸- 2۱۹۵۳ القائد الثاني 
للاتحاد السوفييتي ورئيس الوزراء خلال الفترة: ١0م-11575م.‏ كان زعيا| 
SEES‏ عم رای Holmes, Leslie. Communism: A Very Short DA (O OK‏ 


(۲) انظر: الإلحاد یسمم الشعوب» د. هيثم طلعت» موقع إسلام ویب في ۸/ ۲۰۱۲/۲م. 
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شیوعبا عرف بقسوته وقوته. عرف بعنفه ودمویته وقضائه على خصومه و خالفیه. 
ومن آبرز جرائمه «مجاعة آوکرانیا الکری- عمنصسة1 Grea‏ مدندندهانا! والعی 
ارتکبها عام ۱۹۳۳م لتأدیب الشعب الا كزان وراح ضحیتها قرابة ۶ ملیون 
أوكراني. وسياسة التجویع القمعية التي اتبعها ستالین طبقت في كثير من 
مقاطعات الا تحاد السوفییتی آبان حكمه» وذهب ضحیها وضحية الابادات 
الوحشية قرابة ۳۰ ملیون شخص. 

- وني کمبودیا وصل اللحد «بول بوت» -آو «سالوث سار»- للحکم في 
الفترة (2۱۹۷- ۱۹۷۹ع)؛ فآباد ۲۵./ من شعبه باسم الا اد والفلسفة المادية 
خلال ۳ سنوات قضاها في الحكم؛ وهي نسبة مسجلة رسمیا في دفاتر الدولة. 
وني دراسات ميدانية لاحقة تبين وجود ۲۰ آلف مقبرة جاعية عملاقة استخدمها 
الملاحدة لدفن قرابة ۳ ملیون نسمة من الشعب الكمبودي طبقًا ل«اليونيسيف». 

لم يكن بول یمن إلا بالإنسان الادي الذي يسير في حتمیات مادية - ترس 
في آلة- إنسان بلا أدنى معيارية ولا قيمة ولا معنى ولا يحمل داخله مفردات 
شخصية مستقلة تميزه كونه مخلوقًا لله» ولا يكترث بالغاية وتصبح الأرض من 
وجهة نظره مادة استعالية وغايته تحقيق أقصى إشباع تمكن منها لا أكثر"! 

هذه بعض ناذج الطغيان الفردي الذي قدمه الملاحدة في تاريخ قصير» وهي 
نماذج ما كان ها لتظهر ذه البشاعة - التي لا تسعف طبيعة الورقة استقصاءها- 
لولا إلحادهاء ونزوعها للأنانية والفردية المطلقة. وإذا ما رأينا بشكل أدق إلى 
طبيعة الحياة الشخصية لأفراد المجتمع اللحد لوجدناها تنضح بالجرائم الختلفة 
والعنف الدموي بحثا عن المتعة واشباعا للشهوة. فلا رادع للجريمة في 
المجتمعات الملحدة إلا السلطان ورقابة الدولة» فلا ضمير ینب ولا رب يخشى 
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ولا یوم اخر یتقی. 


(۱) انظر: المرجع السابق. 
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ثانياً: آثار الإلحاد على الجتمع: 

هذه الملامح الثلاثة التي غلبت على الفرد اللحد» ألا وهي: غياب التفسير 
الواعی للحياة والوجود. والانفلات في الغرائز الشهوانية» والنزعة الفردية 
الأنانية النفعية» كانت ذات أثر بالغ في تشكيل المجتمع الملحد عموما. فهو مجتمع 
بلا هوية وبلا أخلاق وبلا روابط منقاد لأي دعوى» ومتقبل لأي مارست 
ومنقسم على نفسه إلى حد التناقض والصراع. 

إن طغيان الكئيسة الذي كان جر البوس على الناس استبدل بطغيان 
الأحزاب الشيوعية والأحزاب القومية الشيوفنية التي مارست أعظم صور 
الإرهاب والتعذيب والتنكيل. وكان لكل حزب من هذه الأحزاب كهنته الذين 
یضعون أفكاره ويصوغون شعاراته ويبشرون به خلصا ومنقذا! 

وعوضا عن استبداد الملوك ظهر حكام ديكتاتوريون يبيدون الناس لأجل 
أفكار بشرية ومشاريع اقتصادية وتجارب علمية وأطماع توسعية. وأبيد في 
حروبهم من البشر أعظم ما أبيد في قرون كاملة! 

وخلافا للطبقية الاجت‌اعية ظهرت طبقيات جديدة في المجتمع الملحد لا تقل 
سوءا عن مثيلاتها في المجتمعات الأوروبية خلال العصور الوسطى! ولا يزال 
المجتمع الغربي يعاني من ذات الفرز الطبقي على أسس قومية أو عرقية أو إثنية أو 
اقتصادية. وفي حين يعيش قلة قليلة ثراء فاحشا يعيش معظم الناس في مستوى 
معیشی سیء؛ وإن كانت السياسات الحكومية وطبيعة التوازنات الاقتصادية تؤثر 
في ترميم الفوارق بين هاتين الطبقتين -بين فترة وآحری- في الدول العلمانية 
ال ر آس‌الية. 

وني حين كان یناقش بعض رجال الكنيسة حقيقة طبيعة المرأة وازدرائها 
ناقش الملاحدة حقيقة الإنسان من حيث هو» ووضعوه في سلم التطور لكئنات 
حيوانية! ولم يتوقف الأمر عند ذلك» بل أصبحت علاقة المرأة بالرجل وطبيعة 
الأدوار بینها محل نقاش» لينتهي الأمر بهم إلى الحركة «الأنثوية» النادية بفك 
العلاقة بين الجنسين واستغناء كل منهما عن الآخر"! 
(۱) هي حركة تحررية راديكالية متطرفةء تطالب بالساواة بين الجنسين إلى حد التطابق التام» وإلغاء كافة الفوارق 


بينهماء وتتجاهل الفوارق البيولوجية وأثرها الجوهري في تحديد أدوار كل منهیا (الجندر). وتعتبر الزواج بين = 
۲۷۰ - 


لقد رفض الا اد خرافة الکنيسة وضلاها لکنه عمل على تدمير كافة 
السلیات والبدهیات وشکك في قطعیات مستقرة في الفطرة والوعي الانسانی 
وبذلك لم يعد للمجتمع الانساني ثوابت ولا قطعیات يحتكم الیها! وکل شيء في 
ضوء هذا الانعتاق مباح» فلا تحریم ولا قيد! 

لقد بدت آثار الا ماد على الجتمعات في ثلاثة ظواهر : 

- الانتحار: 

يخرج الانسان إلى الوجود مزودا بغريزة البقاء والعیش» ومندفعا للحياة 
والتعاطي مع تحدياتها وعقباتهاء مهما واجهه من عناء. وتبقی ظاهرة «الانتحار» 
وآن يقضي الانسان على حياته باختیاره شاذة وخلافا للفطرة. ومع انتشار الاحاد 
كثقافة عالمية برز الانتحار كظاهرة عالمية حاضرة بقوة في المجتمعات. 

ورغم أنَّ هناك أسباباً عدة خلف الانتحار» وتختلف الدوافع من شخص إلى 
آخر الا أن كتير من الدراسات النفسية تركذ أن الاضطرابات اللفسية - مثل 
القلق والاکتشاب والانهيار النفسي- تحت تأثير ضغوطات الحياة المادية 
والاجتاعية تقف وراء هذه الظاهرة بالدرجة الأولى. 

فإذا كان الإلحاد سبابا من آسباب هذه الاضطرابات النفسية النابعة من 
فقدان الهوية وتيهان الوعي وغياب أي معنى رسالي للوجود وغائي للحياة» فإن 
من الطبيعي أن يكون الانتحار أثرا من آثاره. 

وإذا كان ينتحر سنويا قرابة مليون شخص في تلف أنحاء العالم» أي بمعدل 
تقريبي انتحار إنسان كل ۲۰ ثانية» فان أكبر معدلات الانتحار -بحسب 
الإحصائيات التي توفرها (منظمة الصحة العالمية) وغيرها- تشهدها دول ملحدة 
وعلمانية» سواء على مستوى أوروبا أو آسيا أو أمريكا. 

= الجنسين قيداء وتدعو للزواج المفتوح (ذكر بذکر) و(أنثى بأنثى) وتشكيل الأسرة غير النمطية» وتطالب بممارسة 


الحرية الجنسية المطلقة» ومن ثم حرية الإجهاض. انظر للفائدة: الحركة النسوية في اليمن تاريخها وواقعهاء أنور بن 
قاسم الخضريء سلسلة إصدارات البيان» ط ۱/ ۰۰۷ ۲م. 


- ۲۸ 


ومقابل کل شخص پوت مرا هنالك عدد كبير من حاولون الانتحار. 
ویبلغ العدل العالي لنسبة الانتحار ۵ ,۱6 عن كل ۱۰۰ آلف نسمة. وتشیر 
الا حصائیات إلى ارتفاع نسبة انتحار الرجال بشکل كبير في الخمسين سنة الماضية» 
كما ارتفعت نسبة المستين المتتحرين بشکل عام» لتصبح أوَّل فئة معنية 
بالانتحار خاصة في الدول التقدمة. 

إن من بین آهم الدول التي ترتفع فیها نسب الانشحار؛ روسیا وبعض دول 
الاتحاد السوفييتي السابق» ودول شرق آوروبا مثل روسیاء وآوکرانیا؛ وبروسياء 
والجر» والصین» والیابان؛ والدنارگ وفنلنداه والنمساء وسویسرا والسوید 
وفرنساء وآلانیا؛ وبلجيكاء وآیسلندا. وتحتل الولایات التحدة الأمريكية الرتبة 
۲ ف معدل ظاهرة الانتحان بسبة 6 و۰ ۱*. 

وتشر التفدیرات إلى حدوث ما یقرب من ۸۰,۰۰۰ حالة وفاة سيب 
الانتحار حول العالم في عام ۲۰۱۲م» وهو ما یمشل مُعدل الانتحار العالي 
السنوي المَقيس حسب العمر وهو ٤‏ ,۱۱ لكل ۱۰۰,۰۰۰ نسم (۱۵ 
للذکور و۸ للاناث). 


بطة ۱. معدلات الانتحار المقيسة حسب العمر (لکل ۰۰۰ نسمة). كلا الجنسین, ۲۰۱۲ 


(الصدر: الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية» منظمة الصحة العالمية» 2۲۰۱6) 


. http://www.who.iıt يمكن الرجوع إلى تقاریر منظمة الصحة العالمية:‎ )١( 
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- الجريمة: 

اقترنت التحولات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية في الغرب بنمو مطرد 
لعالم الجريمة» فقد مثلت آجواء الصراعات السياسية والحالة الاقتصادية النهارة 
التی شهدتها آوربا والولایات التحدة الأمريكية في أعقاب التطور الصناعی 
والتحولات الفكرية والاجتاعية بيئة ملائمة لظهور الجريمة كأحد آبرز ملامح 
الجتمعات العاصرة حضورا. 

لم تكن الجريمة في الغرب في معظمها بدافع احاجة والفقر بل بدافع الغريزة 
الاجرامية التي آطلقتها دعاوی الحرية والرژی المادية والسباق الحموم على متع 
احياة وشهواتها. وأصبحت ظاهرة «الافیات» والجريمة النظمة محل اهتتمام 

ففي روسیا مثلا هناك ثلاثة آلاف عصابة منظمت. وتقوم هذه الافیات 
والعصابات بجرائم عابرة للحدود. ىا في حالة صناعة وترویج الخدرات التي 
تبلغ ۵۰۰ ملیار دولار سنوياء أو تجارة غسيل الأموال التي تبلغ في آوربا وآمریکا 
١٠‏ مليار دولار سنويا خلال عقد ماض”. 

وني شأن واقع الجريمة يذكر مؤلفا کتاب (یوم أن اعترفت أمريكا)". 
جيمس بتروسون» وابیتر كيم» أن الإحصائيات تشير إلى تضاعف عدد نزلاء 
السجون في الولايات المتحدة الأمريكية فیا بين الثغانينيات والتسعينيات إلى 
ثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل؛ حيث بلغ عدد المساجين ۹۵۰,۰۰۰ نزيل 
فيها بين عامي ٠/19م-194947م.‏ وهذا يعني أن نحو مليون من المواطنين 
الأمريكيين اتبموا بجرائم تخطت الحجز في مراكز الشرطة إلى دخول السجون! 
وأشاروا إلى أن معدلات الانتحار بين الشباب الأمريكى أكثر من معدلات 
(۱) انظر: حالات فوضى.. الآثار الاجتاعية للعولمة» معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية» المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر ۱۹۹۷. 


۱۶۱۷۱ ه. 


د — 


الانتحار في آوروبا بعشرین ضعفاء وأكثر من معدلات الانتحار في اليابان بأربعين 

وذهب الولفان إلى أن الاحصاءات الرسمية للجريمة في أمريكا تشیر نوعاً 
من الشك لديهمء لأن الارقام التي توصلت إليها دراستهم -في هذا الصدد- تزید 
بنسبة ۸۲۰۰ عن احصاءات الجريمة السجلة رسميا لدی الجهات المختصة! 

وني حين بلغ عدد السجناء في الولايات التحدة الأمريكية عام ١١٠٠م‏ أكثر 
من مليوني سجين موزعين على أكثر من ۱۵۰۰ سجن". وتشير بعض التقديرات 
إلى أن عدد نزلاء السجون الأمريكية في عام ۲۰۰۳م بلغ ۷ ملايين سجين! 
وتكلف الجريمة الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات من الدولارات التي 
تصرف في علاج الضحاياء والتعويضات والتأمين» وجهاز الشرطة وإدارة 
البيجوة: 

لقد باتت بعض الدراسات التعلقة بالاجرام في الغرب والولايات المتحدة 
الأمريكية تحديدا تقدم الأرقام بمعدل الثانية في ارتكاب الجريمة. وفي إحدى 
الإحصائيات هناك ٤‏ جرائم ترتكب كل ثانية في أمريكا ما بين خطف وسرقة”". 

ومع الحديث غربيا عن حقوق الإنسان وكرامته إلا أن جرائم «الرقيق 
الأبيض» والمتاجرة بالأطفال والنساء رائجة في أوربا والولايات المتحدة 
الأمريكية» فالإحصائيات تشر إلى وجود ما بين ٠٠١‏ ألف إلى ٠٠١‏ آلف امرأة 
وفتاة يعملن في سوق الدعارة بأوروبا”. وتقول إحصائية صادرة عن وزارة 
الداخلية الأوكرانية إن حوالي 2۰۰ آلف امرأة وفتاة دون سن الثلاثين غادرن 
أوكرانيا خلال السنوات العشر الماضية عن طريق عصابات المافيا. 

وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية عدد الأطفال والنساء اللواتي تتم المتاجرة 
مهن في أغراض الدعارة ب ٠٠١‏ آلف حالة©. ى| أكدت دراسة قامت بها جمعية 
(۲) صحيفة النخبة: عدد حرم 4۲6 ۱ه. 
(۳) مجلة المجتمع الكويتية: ١١‏ من ربيع الثاني 5574 ۱ه. 


2 موقع وزارة الخارجية على الانترنت: .www.sinf0.State.g0۷‏ 


۳۱ - 


حقوق الطفل التابعة للآمم التحدة بيع ۲۰ ملیون طفل خلال السنوات العشر 
الأخيرة لیعیشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية”. 

ویقدر عدد الأطفال الذین يتم استغلاهم في العام بنحو ۲47 ملیون طفل؛ 
منهم -وفق |حصائیات الأمم التحدة- آکثر من مليوني طفل یتعرضون 
للاستغلال الجنسي ویعاملون معاملة الرقیق. 

١‏ تین ۱۰[ ۱۵ ملیار 
دولار في آمریکا فقط» وتقف وراء‌ها شرکات کبری حول العام وما معارض 
ترويجية ومراکز آبحاث. 

وفيا يعبر عن القلق والرغبة في العیش خارج الواقع وتحت تأثير النشوة فن 
الشعب الأمريكي من أكثر شعوب العالم إدمانا للمخدرات. وتشير الإحصاءات 
إلى أن ۳۵/ من الأمريكيين یتعاطون خدر الماريجواناء و0١/‏ يتعاطون 
الکو کایین» و ۸۲ یتعاطون آنواعا أخرئ من الخدرات. 

وبعض الا حصائیات تشير إلى أن عدد مدمني الخدرات في الولایات 
المتحدة يبلغ ۲۵ ملیون مدمن, ویبلغ ما ینفقونه على الخدرات في العام الواحد 
۵ ملیار دولار". هذا على الرغم من طبيعة الرفاهية التي يتمتع بها معظم 
الشعب الأمريكي في العیش. 

- التفکك: 

الإنسان مدني بالطبع» والجتمعات البشرية لا تقوم بغير روابط ووشائج 
تولف بين آفرادها ومکوناتها في سبیل الحفاظ على مصالحهم وضان دیمومة 
بقاتهم. وفي حين یعزز الدین العلاقة بين الزوجين باعتبارها علاقة مقدسة 
ویعزز الاواصر الاسرية بين الاباء والأبناء» ويحث على صلة الرحم وعلى حق 
ا لجار» ورحة الناس والتودد هم» في إطار منظور يعيد البشرية جمعاء إلى أصل 
(۱) مجلة الدعوة: العدد 11/817 . 


(۲) انظر: الإسلام والغرب» 2 عبدالودود شلبی» مكتبة الآداب» القاهرق ط۱/ ۰۰ ۲م ص۱۳۳ 5 
- ۳۲ بت 


واحد ومنشاً واحد وخالق واحد. ولا یتوقف هذا التوجیه على ما یتحقق من هذه 
العلاقات والروابط في الدنیا من منافع بل یتعداها إلى الشواب الاحروي أو 
العقاب على ضیاعها. 

يقول الله تعالی: یا ای ویر بر نوی ون 
وبا وب لت اروا ضرعم عند اف لقاع إن لله ليم کیب 
(الحجرات: ۳( . ویقول سبحانه: هل عَسَيْتُمْ زن EEE‏ 
موا أَرْحَامَكُمْ (۲۲) اوك الَّذِينَ 1 ن لته الله مهم وَأَعْمَى أَبُصَارَهُمْ 
(70)* ( محمد). 

إن أعزّ ما دمره الإلحاد في البشرية الأسرة» الخلية الأولى للبناء الاجتماعي. 
فقد أدى الإلحاد إلى إشاعة الفواحش وإطلاق الغرائز الجنسية خارج إطار 
الزوجية. فنشأ عن هذه الممارسات ضياع الأنساب واختلاط الأرحام» فلا جد 
المولود رعاية ولا أسرة مرتبطة ينتمي إليها. وقد سجلت دول الاتحاد السوفيبتي 
- سابقا- وأوربا وأمريكا معدلا مرتفعا لأبناء الزنى مع تصاعد موجة الإلحاد في 
العالم. 

فنشأ جيل لا يعرف من العلاقات التي تحكم تصرفه في الحياة غير علاقات 
المنافع المادية والمصالح الشخصية. أو الجنس والمتعة. فنظرته للارتباطات الزوجية 
نظرة للقيود» فلا يوجد شعور بأهمية الأسرة والأبناء وإنها هي التم. كا أن فكرة 
الساواة المطلقة التي جعلت من المرأة ندا للرجال في ميادين العمل أخرجت المرأة 
من دورها الطبيعي كزوجة وأ م. لذا يعيش الكثير من الأفراد خارج إطار الزوجية 
وتبعاتهاء وتنتشر العلاقات الجنسية كعلاقات متعة لا تبدف للإنجاب. 

في ۲۹ ديسمبر 7١1١7م,‏ نشر موقع 28.8.0 الإخباري خبرا حول «ارتفاع 
معدلات التفكك الأسري في المملكة المتحدة». حيث جاءت في المرتبة الرابعة -في 
تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وسبقتها بلجيكا ولاتفيا وإستونيا. 


۳ 


فبحسب دراسة للمنظمة لا يعيش سوی ۸1۸ من الابناء مع والدیهم؛ فییا كانت 
نسبة آلانیا ۰/۸۲ وایطالیا ۱ , ۰/٩۲‏ والولایات التحدة ۷ ,۰/۷۰ 

وآشار مدير الاتصالات بموسسة الزواج البريطانية «هاري بنسون» إلى أن 
التفکك الأسري يكلف الحكومة البريطانية ٤٤‏ ملیار جنیه استرليني کل عام. 

هذا التفکك الأسري ينتج «الفرد التجاوز» » الذي یفکر باحتیاجاته على 
حساب الآخرين -حتی وان كان أحد آفراد آسرته» ى) نوّهت إلى ذلك منظمة 
«جوزيف راوند تري» البحثية التخصصة في المسائل الاجتاعية”. 

هذا الوضع الاجت‌اعي ونسب الطلاق الرتفعة» وانخفاض معدلات 
الإنجاب دفعت مفكرين غربيين عدة للتنبوء بانهيار الحضارة الغربية. من ذلك 
مثلا الفيلسوف والمفكر الالاني «آوزوالد اشبنجلر»» في كتابه (انحدار الغرب)؛ 
وهو كتاب مترجم للعربیة". وملخص ما وردفي هذا الكتاب استشراف 
مستقبل الحضارة الغربية الآهل للانميار؛ وفق دراسته لانميار عدد من الحضارات 
القديمة» وإسقاطه أسباب السقوط على واقع الحضارة الغربية العاصرة اليوم. 


(۱) انظر: واقع الأسرة في الغرب باتريزيا بيللوني -كاتبة مسلمة بريطانية من أصل إيطالي» جلة البيان الإسلامية» 
العدد ۰۲۷۲ في ۲۰۱۰/۱۱/۲م. 

(۲) ترجم الكتاب أحمد الشيباني» في جزئين اثنين» تحت عنوان: تدهور الحضارة الغربية» وهو من مطبوعات دار مكتبة 
الحياة» بيروت- لبنان. 


عمد 


الخانمة 

لا شك أن ورقة بهذا الحجم لا تستطیع أن تعطي الوضوع حقه خاصة وآن 
مدة الاعداد لا تسمح بقدر كاف للرجوع إلى كافة الصادر والبیانات والعلومات 
التعلقة بالبيئة الغربية التي یمثل الإلحاد فيها ظاهرة واضحة على صعید الکفر 
المطلق أو العل‌انية العتدلة التي تنحي الدين عن ال حياة العامة سیاسیا. كا أن ربط 
كثير من هذه الآثار بظاهرة الإلحاد بدون تأكيد يستلزم تحليل بنى المجتمع الغربي 
وفق نظرته الفكرية» غير أن ما يسعفنا في هذا الصدد هو أن القاعدة المنطقية 
والعرفية تؤكد أنه لا يمكن فصل البيئة عن ثمراتهاء فالثار نتاج بیثتها. وليس 
تجنيا أن واقع هذه الآثار السلوكية والفكرية في الفرد والمجتمع في الغرب هي نتاج 
بيئة الفكر والثقافة السائدة والموجهة للوعي والوجدان ومن ثم الفعل والحركة. 

ويبقى أن نذكر بأن صيحات النذير التي تعلو في الغرب من قبل المفكرين 
والعلماء والمختصين في علوم النفس والاجتاع أو حتى السياسة والاقتصاد خير 
شاهد على أن هذه الآثار ليست من فراغ بل هي حصاد قرون مضت خرجت فيها 
آوربا من الدين المحرف بحثا عن الحقيقة الضائعة» والتي ۸ تجدها في العقل 
وحده. وهي اليوم ترى جنايتها على البشرية. وليس أمامها والغرب غير طريقين: 

إما العودة إلى الدين السيحي الذي ارتدت عنه معرفة وعيا! 

وإما الدخول في الإسلام كدين رباني هدي العقل ويحي الروح ويعمر 
الأرض! 

وماسوى ذلك الفناء والزوال. 


دهم" 


نی 


